
يكــا يقيــا.. هــل تتــدارك أمر تيلرســون في إفر
إهمال ترامب للقارة السمراء؟

, مارس  | كتبه عائد عميرة

تحوّلت دول القارة الإفريقية في السنوات الأخيرة إلى ساحة صراع دبلوماسي وإقتصادي وعسكري،
بين القوى الإقليمية والدولية الكبرى، كُلّ يسعى إلى بسط نفوذه في هذه القارة السمراء التي تتشكلّ

من  دولة، لما تحتويه من إمكانيات بشرية ومدخرات طبيعية هائلة.

جولة موسّعة

ير الخارجية الأمريكي جولة إفريقية موسعة تستمر أسبوعًا، استهلها بأثيوبيا أول أمس الأربعاء، بدأ وز
كثر من شهرين على يارة  بلدان أخرى هي تشاد وجيبوتي وكينيا ونيجيريا، بعد أ على أن تشمل الز
تصريـح الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب المثـير للجـدل في اجتمـاع مـع أعضـاء الكـونغرس مـن الحـزبين

الجمهوري والديمقراطي، والذي وصف فيه البلدان الإفريقية ودولا أخرى بـ”الحثالة”.

يــارة إلى إصلاح العلاقــات الأمريكيــة الإفريقيــة، ووفقًــا ويســعى المســؤول الأمريــكي مــن خلال هــذه الز
لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، فإن تيلرسون سيبحث مع المسؤولين في الدول الخمس
سبل تطوير العلاقات مع الحكومات والشعوب بإفريقيا كما يناقش العديد من الموضوعات الأخرى

مثل مكافحة الإرهاب وتنمية السلام والأمن وحسن الإدارة وتنمية التجارة المتبادلة.

ير خارجية أمريكي إلى تشاد هذه المستعمرة يارة لوز سيقوم تيلرسون بأول ز
الفرنسية السابقة
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تعد هذه أول جولة يقوم بها في إفريقيا منذ توليه مهام منصبه في إدارة الرئيس دونالد ترامب، وتأتي
يارة في محاولة لتبديد مخاوف القارة التي تشعر بخيبة أمل مما تعتبره إهمالا لها من قبل الرئيس الز

الأمريكي.

وخلال جولته التي تستمر حتى  آذار/مارس، سيزور تيلرسون إثيوبيا التي تشهد أزمة سياسية منذ
الاستقالة المفاجئة لرئيس حكومتها هايلي ميريام ديسيلين، وسيلتقي في عاصمتها أديس أبابا قادة

مفوضية الاتحاد الإفريقي، وجيبوتي مقر القاعدة العسكرية الأمريكية الوحيدة في القرن الإفريقي.

كمــا تشمــل جــولته بعــد ذلــك كينيــا الــتي خرجــت للتــو مــن محطــة انتخابيــة مضطربــة، وتشــاد حيــث
ير خارجيــة أمريــكي إلى هــذه المســتعمرة الفرنســية السابقــة، وســيختتم جــولته يــارة لــوز ســيقوم بــأول ز

الإفريقية هذه في نيجيريا الغنية بالنفط.

هل يتم تدارك ما لم يدرك من قبل؟

لئن تحسّنت العلاقات الأمريكية الإفريقية قليلا في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما المولود
لأب كيني، والذي زار القارة بعد ستة أشهر من توليه منصب الرئاسة، حاملا رسالة قوية إلى الأفارقة
تــدعوهم إلى تــولي أمــر مصيرهــم بأنفســهم، فقــد عرفــت هــذه العلاقــات تراجعــا ملحوظــا مــع تــولي

. يناير  الرئيس الحالي دونالد ترامب سدّة الحكم في

تراجع الاهتمام الأمريكي بإفريقيا في عهد ترامب

مـن تجليـات عـدم اهتمـام الإدارة الأمريكيـة الجديـدة بالقـارة الإفريقيـة، تـوجه الأمريكـان إلى تقليـص
حجم المساعدات المقدمة للبلدان الافريقية، وتبرّر إدارة الرئيس ترامب ذلك بسعيها إلى لاعتماد مبدأ
يــز التجــارة والاســتثمارات في إفريقيــا بــدلاً مــن ســياسة المساعــدات والمعونــات الــتي اعتمــدت في تعز



السابق.

وقد كانت المساعدات الأمريكية لإفريقيا محور خلاف بين الرئيس دونالد ترامب وعدد من المسؤولين
بالولايـات المتحـدة، بعـد مقـترح الإدارة بتقليـص هـذه المساعـدات حيـث حـذر بعـض المسـؤولين مـن أن
يــن ذلــك يشكــل خطــرا علــى المصالــح الحيويــة الأمريكيــة في إفريقيــا، ويفســح المجــال أمــام لاعــبين آخر

لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية على الساحة الإفريقية.

تحدّي الصين

يارة، أعلن تيلرسون عن مساعدة إنسانية أمريكية تزيد على  مليون دولار لمكافحة قبل بدأ الز
الجــوع وغيــاب الأمــن الغــذائي في القــرن الأفريقــي وكــل حــوض بحــيرة تشــاد، وقــال إن “إفريقيــا هــي
المستقبل”، مؤكدا على معرفته الجيدة بالقارة بصفته رئيسا سابقا لمجلس إدارة مجموعة “إكسون-

مويبل” النفطية.

وقــارن تيلرســون بين جهــود الولايــات المتحــدة تجــاه القــارة وتلــك الــتي تقــوم بهــا الصين، موضحــا أن
المساعي الأمريكية تهدف إلى الترويج “للنمو المستدام” بينما وصف الاستثمارات الصينية في القارة

بأنها “تشجع على الاعتماد على الغير”.

تعتبر الصين الشريك التجاري الأول للدول الإفريقية خلال السنوات الأخيرة
بفضل اعتمادها سياسة المصالح المتبادلة

ويتزايـد قلـق الأمـريكيين خاصـة وأن الصين تتبـادل مـع الـدول الإفريقيـة المـواد الأوليـة مقابـل السـلع
وهذا يتلاءم مع الواقع الإفريقي. وتلعب الصين أيضًا دورًا كبيرًا بالنسبة للأفارقة في الأمم المتحدة،
وهي العضو الدائم العضوية في مجلس الأمن وتملك حق الفيتو مما يساعدها على الدفاع عن
حلفائها من الدول الإفريقية. وكانت الصين أعلنت مؤخرا تخصيص  مليار دولار لخطة طريق
يــز الروابــط بين آســيا وإفريقيــا وأوروبــا ومنــاطق أخــرى. وتــابع تيلرســون: “الاســتثمارات يــر لتعز الحر
يادة الديون الصينية لديها إمكانات معالجة الفجوة في البنية التحتية بإفريقيا لكن نهجها أدى إلى ز

وإلى قلة الوظائف، إن وجدت، في معظم البلدان”.

وتابع تيلرسون: “عندما نجمع ذلك إلى الضغوط السياسية والمالية فإن هذا يعرض للخطر الموارد
الطبيعيــة الإفريقيــة واســتقرارها الاقتصــادي والســياسي علــى المــدى الطويــل”. وفي خطــابه، تحــدث
تيلرســون عــن النمــو الســكاني في إفريقيــا وقــدراتها الاقتصاديــة، وكذلــك عــن الفقــر والبطالــة الكــبيرة،
محذرا من أنه “بلا وظائف وبلا أمل في المستقبل، سيشكل هؤلاء الشباب جيلا جديدا يقع فريسة

للإرهابيين ويؤثر على الاستقرار والحكومات الديمقراطية”.
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تخشى أمريكا من استحواذ الصين على مدخرات القارة الإفريقية

كـثر قـدرة يـد لذلـك “تعميق الشراكـات مـع إفريقيـا لجعـل الـدول الأفريقيـة أ كـد تليرسـون أنـه ير وقـد أ
على المقاومة وعلى تحقيق الاكتفاء الذاتي”. مضيفًا أن “الولايات المتحدة تريد تشجيع نمو دائم يعزز
المؤسسات ودولة القانون ويسمح للدول الإفريقية بالاكتفاء الذاتي”. مشيرًا إلى أن “هذا يأتي بعكس

المقاربة الصينية التي تشجع التبعية عبر عقود غامضة وقروض توقع الدول في المديونية”.

وتعتــبر الصين الشريــك التجــاري الأول للــدول الإفريقيــة خلال الســنوات الأخــيرة بفضــل اعتمادهــا
سياسة المصالح المتبادلة وعدم التدخل في شؤون الآخرين، وعلى عكس الولايات المتحدة في التعامل
مع دول إفريقيا تبنت الصين سياسة القروض الميسرة والمساعدات غير المشروطة بحقوق الانسان أو
الحريات وغيرها من الشروط التي تضعها الدول الغربية عادة في هذا الصدد وقد بلغ حجم التبادل

كثر من  مليار دولار. التجاري بين الصين وأفريقيا عام  أ

يكية أهداف أمر

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف في القارة الإفريقية، منها محاولة
السيطرة على الموارد الهيدروكربونية والمعدنية والباطنية الموجودة في إفريقيا باعتبارها تمثل المستقبل
في تصورها فمختلف الدراسات تثبت أن إفريقيا في القرن القادم لن تصبح إفريقيا التخلف في ظل

وجود عدة دول تحقق نسب عالية من النمو كأثيوبيا.

ية مع إفريقيا، نظرتها إلى القارة ويعكس التوجه الجديد للولايات المتحدة بالنسبة للعلاقات التجار
باعتبارهـا سوقـا ضخمـة للمنتجـات والبضـائع الأمريكيـة حيـث يتوقـع أن تمثـل إفريقيـا بحلـول العـام



كثر من . مليار  حوالي ربع القوى العاملة والمستهلكين في العالم، ويبلغ عدد سكانها حاليا أ
كــثر مــن . مليــار نســمة، وبحلــول العــام  مــن المتوقــع أن يتضــاعف عــدد ســكان القــارة إلى أ

شخص وتقل أعمار % من هؤلاء السكان عن  عامًا.

تسعى الإدارة الأمريكية إلى تثبيت التوجه الأمريكي لاسيما في حوض النيل
والقرن الإفريقي

وقد ارتفعت الصادرات الأمريكية إلى إفريقيا جنوب الصحراء من  مليار دولار في العام  إلى
 فيمــا بلغــت الاســتثمارات الأمريكيــة في أفريقيــا عــام  مليــار دولار في العــام  كــثر مــن أ

قرابة . مليار دولار.

وإلى جــانب المصالــح الإقتصاديــة فــإن القــارة الإفريقيــة تمثــل أهميــة أمنيــة وسياســية كــبرى بالنســبة
للولايــات المتحــدة لا ســيما في ظــل تنــامي خطــر التنظيمــات والجماعــات المســلّحة وفي ضــوء التنــافس

المحموم بين القوى الدولية الكبرى على النفوذ والثروات في إفريقيا.

فضلاً عن ذلك تسعى الإدارة الأمريكية إلى تثبيت التوجه الأمريكي لا سيما في حوض النيل والقرن
الإفريقي لتضييق النطاق على السودان ومصر وحماية الأمن الإسرائيلي، ونشر القيم والأفكار الغربية

ومواجهة مد الأفكار والدعايات الشيوعية والصينية.
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